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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» محمد 


ابن عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» 
أما بعد. . 


ََذَا شَدْحٌ مُبَاركُ على ر سَالََ القَوَاعِلِ لَب 
مي الإشلام 
محملٍ بن عَبْدٍ الوَهَابِ بن سُلَبْمانَ بن عَلِي آل مُشَرَّفِ انيمي 
َخْرّل الله لَهُ المَنُويَةٌ وَالمَعْفرَةٌ 
صَلح بن عَبْد رز بن محمد بن ياي آل الي 

عقر له لَه ود وَل نه 
وكان ذلك في دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر-حفظه الله- وهذه 
الرسالة المباركة على وجازتها من رسائل إمام الدذعوة كه الهامة» والتي 


فيها بيان حال أهل التوحيد»ء وحال أهل الشركء أخذها كآنه من نصوص 








شرح القكواعد الأربع 
[:) ح 


كما نسأل الله يل أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل ؛ إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» كما أحمد الله 3 أن شرح 
صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» والشكر 
موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله يول أن يجعل شيخنا إماء 
هدي ورشادء وأن يعز به ويصلحء وأن يبارك في عمره وعمله» وأن يغفر له 
ولوالديه ولذريته ولأهل بيتهء وأن يقيه شر الحاسدين» وأسأله يق أن يرفع 
بهذا الشرح ذكرهء ويثقل بها موازين أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته 
وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع 
النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهء وسلم تسليمًا مزيدًا . 





كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض/ 8١/21/5اهش‏ 


0 
عجن دجي جر ئّ 
(مكس ادي روميس 


حا أج اح يمحك 1110 


شرح القواعد الأربع 


ل 
لت 


بتنيم أ 1 2ل الي م 


أَسْأَلُ الله الكرية رَبِّ القؤش القظِيم أَنْ تولك فِي الدنْيَا 
والآخِرَةِء وَأَنْ يَجْعَلَكَ مَبَا رَكا أَيْنَهَا كنْتَ وَأَنُ يَجْعَلَكَ م مِمَنْ إذا 
وى شَكرَ 31 كرء وإذَا ابُثُليَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَعْفَرَ فَإِنَّ هَولَاءٍ الثََّاتَ 


ع دَانٌ الَسّعَا د20 . 


يتم أ العر_ لمر 


الحمد لله رب العالمين؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 

أما بعد: فإن هذه النبذة المختصرة - القواعد الأربع - من التَبِذْ المهمة. 
من رسائل إمام هذه الدّعوة كل وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك 
القواعد الأربع» وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع» أو عدم ضبطها يقع 

والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد» وحال أهل الشرك» والله هد بَيّن في 
القرآن ما يجب من حقه في توحيده» وبين الشرك به بيانا عظيما . 





.)١١ص( انظر: الوابل الصيب للإمام ابن القيم كَلَنهُ‎ )١( 


شرح الفقواعدك الأربع 
57ل _7 يي ا2ة جا مص ا سور 


وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة» ومن معرفة 
حال العرب - كما سيأتي - فهي قواعد عظيمة نَعصِمٌ مَنْ حفظها وعلم 
معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك» وعلى 
وجوب إخلاص الدين لله َي وكيف يكون ذلك . 


إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كأ كعادته في كثير من 
رسائله ؛ يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة» أو لمن وَجهت إليه؛ وهذا 
- كما هو معلوم - فيه التنبيه على أنَّ مبنى العلم» والدعوة على الرحمة 
والتراحم بين المعلم والمتعلم» والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو؛ 
لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل» قال وك : مِْمَا رَحْمَتَ مْنَ أله لنت 
َي [آلعمران: 164]ء يعني : فبرحمة من الله لنت لهمء فبرحمة من الله لنت 
لهم ء و(ما) في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة» وهي التي تسمى الزائدة""؛ 
لزيادة التأكيد» فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة. 


وهكذا ينبغي على المعلم» وعلى الداعية» وعلى الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يكون رحيمًا بالخلق» كما وصف الله وك نبيه كَل 
بقوله : وما أَرَسَلك إلا رَحمَة للْصَلَمِي» [الأنياء: 160 وقال : © بالْمؤْمينَ 
رَعوف تحسم #6 [التوبة:178]. 


)١١‏ قال الشوكاني كز في فتح القدير /١(‏ 797) عند هذه الآية : «و(ما) في قوله: ممما 
َحْمَقَ ين أله نت لَهْمّ»ه [آل عمران: 184] مزيدة للتأكيد» قاله سيبويه وغيره» وقال ابن 
كيسان : إنها نكرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منهاء والأول أولى بقواعد العربية. 
ومثله قوله تعالى: #قِيِمَا تَعُضِهم مُيِتَّمَهُمَ» [المائدة: 17] والجار والمجرور متعلق 
بقوله: ظلِنت لَهُمَ) [آل عمران: 104]» وقُدم عليه لإفادة القصر»ء وتنوين (رحمة) 
للتعظيم » والمعنى : أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه) ١.ه.‏ 


شرح القواعد الأربع 

قال ابن القيم يه" في وصف حال الدّاعي إلى الله مع أهل المعصية 
وأهل النفور عن الحق» قال فى ذلك: 

وَاجْعَل لِوَجْهَكَ مُفْلَتن كلآهُمَا ‏ مِن حَشْيَةٍ الرّحْمَنٍ بَاكِيَتَانٍ 

حتى حين تقع الحدود وتطبق ؛ فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه 
الانتقام» رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تَسلط عليه الشيطان 
فجعله مستحقا لذلك» كالأسير من أحبابك إذا وقع في أيدي العدو. 

فهذا التقديم بالدعاء من الإمام كله فيه التنبيه على ذلك» وكان فيما دعا 
أنه سأل الله وق أن يجعلنا مِمَّنْ إِذَا أغطى شّكَرَ و إذًا ابثّلىَ صَبَرَّء وَإِذا أَذْنَبَ 
اسْتَغْمَرَ كَإنّ مَؤُلَاءٍ التلاتَ عُنْوَانَ السَّعَادَةٍ . 

إِذَا أغطى شَّكَرَ ؛ لأن العطاء من الله وك نعمة» والله وق يحب الشاكرين 
من عباده. والشكر يكون بلسان المقال» ويكون بالعمل» فقوله وِيْقَ: أن 
أشَكْرٌ لي وَلِولِديِك4 القمان:14]» بالمقال وبالعمل» وقوله ويك : «# أَعَمَلُوَا ال 
داو شكرا» (سبا: 1]ء هذا من جهة العمل» وقوله وِبك : م رَاَنْكُروا لى 7 
تَكفرون 1 [البقرة: 147]» هذا من جهة القول والعمل ؛ ولهذا افترق الشكر عن 
الحمد”''؛ فالشكر يكون عن نعمة» وأما الحمدٌ فقد يكون مقابل نعمةء 


.)17١/١( انظر النونية لابن القيم مع شرحها لأحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يآ «وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعم 
من الشكر من جهة أسبابه» فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة» والشكر أعم من 
جهة أنواعه » فإنه يكون بالقلب واللسان واليد» فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن - 


شرح القواعد الأربع 


أولايكون؛ يكون ثناءً مبتدءًا» والشكر يكون باللسان وبالعمل» وأما الحمد 
فيكون باللسان دون العمل» في فروق معروفة عند أهل العلم. هذا ممأ 
ينبغي تدبّره» وهو أن العبد إذا أعطي عطاءً شكرّ عطاء الله ود وشكرٌ 
العطاء -كما سبق بيانه- بالقول وبالعمل : 

أمّا بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه» وأن يثنى عليه به» وأن 
لا يُلتفت فيه إلى غيره» وما يككُم ين يتمق هَيِنَ أو الدسل: +15 يفون 
نِعَمَتَ الله شر يتبكروناف [النحل : 147 . 

ومن جهة أخرى ؛ جهةٌ العمل» يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب 
من أنعم بها وأسداها . وهذا مما يحبه الله يق بل من عظيم ما يحب الله من 
العبادات أن يكون العبد شاكرا ؛ ولهذا قال: «أودَلِلٌ منْ عِبَايِفَ الشَّكور # 
[سبأ:1]» وقال هيك : «درِيَّة مْنَ حَمَلْنَامَعَ نوج إِنّمُ تانب عَبْدًا فكوا ك4 
[الإسراء: *]؟ يعني : يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا كان كثير 
الشكر لله وقَء قال أهل التفسير"'' : كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليهاء 
وإذا شرب الشربة شكر الله عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك . يعني : 
أن يتبرأ من كل حول وقوة في ما جاءه من النعم» أو ما يسره»ء وأن يعترف 
بأنها من الله وك . 


- الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهى نعمة 
على عباده؛ |.ه. انظر مجموع الفتاوى :0"١8/1١5(‏ و الحسنة والسيئة (1/ 0/). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١9/١16(‏ وتفسير القرطبي .)1١1/1١١(‏ 
قال ابن كثير ينه : «وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحًا عا كان يحمد 
الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا». 
انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 706) . 


شرح القواعد الأربع 

وباب الشكر له صلة بالتوحيد» وكأن الإمام كله حين ذكر الشكر على 
العطاء. والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب» كأنه نظر إلى حال 
الموخدء خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائماء فإن الموحٌّد أنعم الله 
عليه بنعمة لا تعدلها نعمة؛ ألا وهي : أن كان على الإسلام الصحيح, أن 
كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
ولابد للموحٌد من الابتلاء» فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر ؟ والابتلاء قد 
يكون من جهة الأقوال التي توجّه إليه» وقد يكون الابتلاء من جهة البدن, 
وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك . 

قال: (وَإِذًا أَْنَبَ اسْتَغْفَرَ)؛ لأن الموحد لابد أن يكون معه شيء من 
الإعراض» ولابد أن يقع في الذنب؛ إما من الصغائر» وإما من الكبائر» 
والله يق من أسمائه الخفور”'؟, ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته 
وملكوته؛ لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم 
الاستغفارء ولا بد للموحّد من ذلك . 

والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر» والكبر يحبط كثيرًا من 
العمل؛ لهذا قال هنا: (وَإِذا أَدْنَبَ اسْتَغْمَرَ فَإِنَّ مَؤُلَاءٍ الات عِبْوَانْ 
السّعَادَة) . فإذن هذه متلازمة في حال كل موحد ؛ وهي الشكر على العطاء. 
والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب والعصيان» وكلّما عَظمِ العبد 
)١(‏ قال ابن القيم كله في نونيته : 

وَهُوَ المَمُورُ فَلَو أي بِقُرَابِهَا من نير شِركِ بَل مِنَ الجِصِيَانٍ 

لأتاهُ بِالعُفَرَانِ مِلء قرَابهَا سُبِخَانَةُهُرَوَاسِعُ العْفَرَانٍ 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (7717/1 - 05731 . 


شرح القواعد الأربع 
10| للللجلل7 2 ا_ ._]ى  ١]“‏ .]ىء١].ى‏ ١هشس‏ ._] ]ىلؤ “ لىسىا]الال6ا 2 1 111:1 يي يي 


معرفةٌ بربه كلما عظّم هذه الثلاث» وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت 
هذه الثلاث» حتى يصير العبدٌ لا يرى سوى الله وق في استحقاق شيء من 
أعماله وتصرفاته» فإن غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا يفقه. 
هذا كان 45 تر في نوم وكيد كثر من ماك مده .وي وداه في 
الصحيح «وَاللّهِ إن ني لأْسْتَغْفِرٌ اللّهَ وَأتَوتُ إَِيِْ في الْيَوْم أَكُثْرَ مِنْ سَبْعِين 


11 
مره 


والموحد يخشى عليه من خطر الغرور؛ بأن يقول إنه من أهل التوحيد» 
أو المحققين لاتباع السلف, أو من المنتسبين إلى العلم » وهو مع ذلك ليس 
في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببًا في قبول هذه الوسيلة» 
وهي وسيلة التوحيد إلى الله غ8ةِ» وشأن الله أعظم» وطلبَ من عباده شيئا 
قليلاء ولهذا عظم أمر التوحيد» وقبّح جدا الشرك وما جر إليه . 


كتهت ت هق 5 همق 


. #5 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (77/07) من حديث الأغر المزني‎ )١( 
. أخرجه البخاري (77217) من حديث أبي هريرة وَليه‎ )5( 


شرح القواعد الأربع 
الم أَرْشَدَك الله لِطاعَتِه: أن الْحَنِيفِيةَ مَِهَ إِبْرَاجِيم: أ نْ تَعْبّدَ 
الله مُخْلِصَما لَهُ الدِينَ كما قال تَعَالى. وما حَلَسَتٌ لشن والاضى 1 
ليعدون 400 [الذاريات 0 فَإذا عَرَفْتَ أنّ الله خُلْقَك لِعِبَادَيتَه 
فاغلم :أن الْعِبَادَةَ لا د مُسَقَى عِبَادَةٌ إلا مع النوْحِيدء كما أن الصَّلاةَ 
تُسَقَى صَلاة لا مَعَ الطهَارَةِ؛ فإذا دَخْل السك فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتٌ 
0 ِذَا دَخَلَ في الطهَارَة . قَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَرْكَ إِذَا خَالَط 
الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وََحْبَط الْعَمَلَ وَصَارَصَاحِبُهُ مِنْ الْخَادِينَ فِي النَا 
عَرَفْتَ أن َ آَهَمْ مَا عَليّك. مَعرِقَةٌ ذَلِكَء لعل اللة آن يُحَلْصَكَ مِنْ هَذِه 
الشبَكة: وَهِيَ الشَّرْك بِاللَهِ الذي قال الله إفِيه: ٠‏ #6 إن ألَّهَ لا يَمْفْرٌ أن 
رك د يد وَيَعَفرُ مَا مون دَِكَ لمن كاه 4 [النساء ل وَذَلِكَ بمَحْر فَةِ أوبع 
قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالى في كتابه. 





هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك (أنّ الْحَرِيفِيةٌ مله إبْرَ رَاهِيم 


:) جعل الله يك إبراهيم حنيمًا ؛ يعني : مائلا”'' عن طريق الشرك إلى 
التوحيد الخالص» والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق ؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (65/9 » /ا0) ء في مادة (حنفف): لوحتف عن الشيء و تحنف 
(مال)» والحنيف: المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق. . وقيل : هو 
المخلص».١.ه.‏ بتصرف . ومختار الصحاح )817//١(‏ في مادة (حنف) قال : (المحنيف 
'المسلم؛ و تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية» ويقال اختتن ويقال اعتزل الأصنام 


وتعبدكا . أ.ده. 


شرح القواعد الأربع 
08 بلبجال7ج7ج جح 7ج _ ل7777جبجججلجلجاجاج27يريبيبيبي 


وابتعدت عن كل باطل إلى الحق» وهي ملة أبينا إبراهيم 2 كما قال ولق : 
3 ل و ا كد كات حَنِيًا سلما م ا لآل عمران لآ 


1 
عل 


1 


وحير © ماس سسا وري 


عَاحعنا 1 أحتيله 2 إل برط تكقم ( ا 
لة إبراجيم هي تحقيق محنى لذ »1 له 5 أل فك في سو ير 
هوَإِد كَاكَ برسم لأبيه وَكَرَمِه ل “ يما َبْدُونَ © إِلَا الى قطن فَإنَمُ 
سِكّرِين (9) وَحَعَلَهَا كمد بافيَهُ َيه فى 15 لهم ترجعون © [الرعرف وكسيعا: 
وهذه الكلمة هي كلمة لا إله 1 الله 2000 مَمَا نَعَبدُونَ» هذه هي 
كلمة التوحيد» هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد؛ يعني قول 
(لا إله) معناه # إننى براء تعبدون 246 إلا الله يعني 8 إلا ألَرِى »4 
وجعلها كلمة في عقبه» وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية حيث 
قال: «إِنَى يه يما تَبُدُوكَ 69 إِلَّا الى قطرى» . 

ولهذا قال أهل العل.”©: إن كلمة التوحيد لا إله إلا اله فيها نفى وإثبات : 
والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله ويقَء ومن عبادة كل ما سوى 
الله يك ؛ لأن عبادة ما سوى الله يق باطلة» وإثبات العبادة لله وك وحدهء 
يعني إنزال العبودية الحقّة المستحقة في واحد وهو الله عَله» هذه هي ملة 


.)١140 /١( انظر : بدائع الفوائد لابن القيم كن‎ )١( 
: قال كب عند المسألة الخامسة في إيضاح النفي الوارد في سورة (الكافرون) عند قوله‎ 
. #ولا أنثْر عَتيدونٌ مآ أَعَبِدٌ © * : «إثبات أن له معبودًا بعبده وأتم بريلون من عبات‎ 
© فتضمنت النفي والإثبات» وطابقت قول إمام الحنفاء: «#إننى برآ مما سَبَدُونَ‎ 
إل أَلَدِى فَطْرَن #6 2 وطابقت قول فئة الموحدين: «#وإذ أعترلتموهم وما يسبدورت إلا كه‎ 
فاتتظمت حقيقة لا إله إلا الله تعالى». 1.ه. بتصرف.‎ 


شرح القواعد الأريع 











إبراهيم . وهذه هي الحنيفية وهني التي أمر الله فك نبيه بالاستمساك بها ؛ 
ثم وح 5 إلَكَ أن نِ أبَّعْ لد هيم حَنِيفً 4 [النحل ]0 فملة إبراهيم َك 
هي التوحيد. 

وإذا عرفت هذاء فإنْ العبادةً لا تُقبل إلا بالتوحيدء وذلك مثل الطهارة 
للصلاة» فإن التوحيد شرط قبول العبادة؛ يعني الإخلاص» والطهارة شرط 
صحة الصلاة» فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة» فكذلك لا تصح 
عبادة أحد إلا إذا كان موحٌداء ولو كان في جبهته أثر السجودء وكان صائما 
ا ا 0 
الله ود : مِإوَلْقَد أيى إِيّكَ وَإِلَ الس من ملك لبن درك ليطن عاك وميد 
من ِرِنَ © بَلِ لَه عبد ون يس بن الشدكينَ» [الزمر: 53-8]ء وقال ف 
في الكفار : رما ِل ما عَِنُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلئَده كبسله ؛ نشُورًا 6 [الفرقان: 138 
فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة؛ كما 
أن الرّجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام» ويطيل فيها الركوع» ويطيل 
فيها السجودء ويحسّنها جدّاء وقد دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير 
مقبولة بالإجماع ؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة؛ كما ثبت في الصحيم 
أن النبي يك قال : «لا يَقْبَلُّ الله صَلاة أحَِكُمْ | ذا أَحْدَتٌ حَتَّى يَتَوَضّ200, 
وقال يَكِ: ١لا‏ تقْبّلَ صَلآةٌ بِميْرٍ ظُهُورٍ وَلآَ صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ)("2 وهذا شرط 
متفق عليه» وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة» وإلا فإن شرط الإخلااص 
والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة؛ لأنه إذا 


. أخرجه البخاري (17"6. 5905).» و مسلم (770). من حديث أبي هريرة ؤكك‎ )١( 


شرح القّواعد الأريع 
صلى محيثا متعمدا فإن في تكفيره خلاف بين أهل العلم''» وأما إذا 
عيبل الله وهو مشرك ؟ فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة. وبالإجماع 
.هو كافر؛ لأنه أشرك بالله يك الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل . 

إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف» ويفرح؛ يخاف من 
الشرك وأن يكون من أهلهء ويفرح أن جعله الله يق من أهل التوحيد» فَرَحَه 
من أن جعله الله يق من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه 
وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك فيكون 
دائمًا حذرًا أن يعْتّري عبادته» أو عقيلته» أو أقواله شيء من الشركيات؛ 
لآن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر» فإنها محبطة للعمل» وإذا كانت 
من الشرك الأصغرء فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة يعني من 
الفرح - الفرح بالتوحيد» الخائف من الشرك - يجعله يطلب هذه القواعد 
التي تجعله في يقين من أمره. 

والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح وده لمن تأمله قد يكون معه 


/ 005904 /؟١( و مجموع الفتاوى‎ )١1١ 1/1 ( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. )97 /١( المبدع (١/5994)ءعون المعبود (51/1)» الروض المربع‎ 
قال النووي يله في شرحه على صحيح مسلم : (وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة‎ 
بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود التلاوة‎ 
والشكرء وصلاة الجنازة» إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من‎ 
قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل» وأجمع العلماء على‎ 
خلافهء ولو صلى متعمدًا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير» وحكى عن‎ 
أبي حنيفة كآنه أنه يكفر لتلاعبه). 1.ه.‎ 


شرح القواعد الأربع 
شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الإمام المصلح كَأنْه من جهة 
تقرير المسائل» ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك؛ لأن المسألة 
عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويصلى» 
ومن أهل الصلاح - كما يقول الناس- ثم يقال إن عمله الذي عمله من 
الشركيات» أو لما لَمْ يكفر بالطاغوت يُجعل عمله هذا هباءً منثورًا. هذه 
عظيمة» وكيف تستقر فى النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر فى الناس 
الذين يتعبدون عبادات عظيمة» وهم واقعون في الشركء ربما تعاظم بعض 
الناس أن يكونوا أولئك من المشركين» فهذا الحكم يكون موقعه عظيمًا 
ومهيبًا عند بعض الناس . 

وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهى أن الأمر يُنظر فيه إلى 
حق الله وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق» إلى واقع 
المخلوق. ولكن إذا نظروا إلى حق الله كين الذي خلق الإنسان فسوامء 
وعدلهء والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض» 
وفيما حوله» يعلم أنه لا حجة لمشرك على الله كدْء ولكن الله وبق بعث 
الرسل رحمة؛ لإقامة الحجة ولإعلان النذير. 


30 وسار . 5 32 57 دح 7ه 


07 
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جدود 


_ شرح القواعد مد اليه 
الْقَاعِدَةٌ الأولَى: 
أن تَغلّم أن الْكُمَارَالَذِينَ فَاتلهُغْ رَ سول الله يك مُقِرُونَ بأنَّ الله 
تعَالَى هُوَ الْحَالِقَ الرَازِقٌ الْمُدَيّنَ وَأَنَّ لِك لم يدَخْلهُةُْ فِي الإشلام, 
وليل قَوْلَهُ تَقالَى: قل من يَرْرُقُكُم يْنَ ألسَمَكَ وَالْأرْضٍ آَم يَنَلِكُ 
م وَالْأبْصر ومن م أل 200100 ون الح وَمَن يدب 


ع ص سير سير ع الا ار لل سر اوس عر 


لاص فسيقولون 45 لَه فقل أفَلا كتقو (()) 46 [يرنس:1]. 


القاعدة الأولى : أن توحيد الربوبية لا يدخل أحذا في الإسلام» توحيد 
الربوبية ليس هو المطلوب» فإن معرفة العرب بأن الله وك هو الخالق وحدهء 
وهو الرزاق وحده» وهو المحيي وحده» وهو المميت وحده» وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه» وهو الذي إليه الأمرء وهو الذي ينزل المطر» وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» هذا كله يقرون بأن الذي سخر 
ذلك وخلقه هو الله يينء ومع ذلك ما نفعهم . ولم ييجعلهم الله يق بذلك 
من أهل الإسلوم قال د : وم ُوْمِنٌ أيهم بأل إلا وهم مُترِكون 4 
ايوسف:5١٠]‏ ##ومًا يُؤْمْنُ أكارهم يالد4 يعني الإيمان بربوبيته» إلا وهم 
مشركون في عبادته فانظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية؛ 
بأكثر أرادالرببية» كما غال 8 : #قل من يَرَرْفُكُم من السّمَكِ والأرض أَمَن يَمْلِكَ 

تَمْهَ وَالْأبِصرَ وَمَن حرج أَلْحَىّ من الْمِيتٍ ومخرج الْمَتَ مر الح ومن يديد لان 
5 1 0 > ايونس :61 م فَمَيَفوُونَ 4 يعني الذي يفعل 


هذه الأشياء هو الله وحده»ء #إفقل أقلا كتقو ن يعني أتقولون ذلك وتقرون 
بوحدانيته في الربوبية» فلا تتقونه في عبادته وحده» وترك الإشراك به فأقام 





شرح القواعد الأربع 


عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه» وهذه هي طريقة القرآن في إقامة 
الحجة على المشركين» فإن من براهين التوحيد» توحيد العبادة أن تقام 
الحجة بتوحيد الربوبية؛ لآن من كان هو الفاعل وحده؛ يعني هو الخالق 
وحده» والرزاق وحده» إلى آخر أفراد الربوبية ؛ فإنه هو الذي يستحق العبادة 
دونما سواه. 

ولهذا قال يك منكرًا على المشركين : ا أَسْرِكنَ ما لا يحَلَقُ سينا وه لفوت » 
[الأعراف: »]91١‏ وقال ويل : قل مد له وَسَلَم َل عبكادو درت 0 َآ ُ 
أمًا ِشْرِئوٌسَ © * [النمل:155» ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة» بأنهم 
عاجزونء وليس لهم قدرة. وليس لهم خلق» وليس لهم صفات تجعل 
أولئك يتوجهون إليهم . »كما قال وك : «إوإن لهم لاب سينا لا مستََقدُوه 
مِنَهُ صَعَكح الطَاإبُ وَالْمَطنُوبَ» [الحج:/8» هذا مثل الذين توجهوا إليهم 
بالعبادة» وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. نستنتج من 
ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون, فإذا أتى آتِ وقال : 
أنا مؤمن بأن الله هو الرب» : هو الخالق» وهو ربي» وهو الذي يرزقني» 
وهو الذي أحياني» وهو الذي يميتني» هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي» 
يعني لا يعد مسلمًا حتى يأتي بالتوحيد» ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا 
الإله بأنه القادر على الاختراع”'' . 


010( انظر: مجموع الفتاوى (7/ )٠١١‏ » قال شيخ الإسلام يَكأَنْهُ : «وليس المراد بالإله هو 
القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي 
القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على ا لاختراع دون غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم 
بيانه» بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه». ١.ه.‏ 


شرح القواعد الأربع 
جبجحجح ا 


قالوا: الإله هو القادر على الاختراع فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع 
إلى الربوبية. وهذا أعظم غلط على دين الإسلام ؟ الذي غلط به المتكلمون 
على الدين» وعلى الملة» حيث جعلوا الابتلاء واقعًا في الربوبية» فإذا 
أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله؛ فإنه يكون عندهم مؤمنا 
مسلماء وهذا غير معنى الإلوهية؛ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق 
إلا الله وَيق"''» فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. 

إذن مراد الشيخ كأ من هذه القاعدة المهمة اليقينية - بأن هذه القاعدة 
يقينية من حال الكفار والمشركين - بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولم 
ينفعهم: ولم يدخلهم في الإسلام» ولم يجعل لهم حقا؛ لأنهم أشركوا مع 
الله َك آلهة أخرى» وعبدوا آلهتهم الباطلة» وقالوا: ماعل اليلد إِلَها 
وبَعِّاه [ص:5]» فإذا نظرنا في هذا الزمن» وفي زمن الشيخ» وما قبله وما 
بعده» في أن هناك من يوقن بالربوبية» ولكنه يشرك بالعبادة» فإن ذلك 
لا ينفعهء كحال الأولين» لأن القاعدة: أن مشركي العرب كانوا يوقنون 
بالربوبية . 


واليوم قد يأتيى على بعض النفوس ضعف, إذا سمع من يقول: إن شاء 
الله» أو سمع من يذكر الله وق ء أو يقول عن الله هو ربه. وهو مولاه. أو 
نحو ذلك؛» ظنَّه مسلمّاء وقنع منه بذلك» وهذا لم يقع به الابتلاء أصلاء بل 


عبادته وتصلح الألوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته. فادعوه أيها الناس 
مخلصين له الدين). أه. وقال الشوكاني كه في فتح القدير (١/١/1؟)‏ في تفسير قوله 
تعالى (ل" إله إلا هو): أي لا معبود بحق إلا هو وهذه الجملة خير المبتداً . أ.ده. 


شرح القواعد الأربع 





لابد أن يكون موحدًا فى عبادته» يعنى يعبد الله بما جاء به المصطفى كَل 
ويكون متبرّنًا خالصًا من الشرك وأهله. 


> سك ل ولك ك2 مالكل 


ين ويم م 
شكس دمن | روميس 


شرح القواعد الأربع 
سس 777٠7٠‏ 
القاعدَة الثَّانِيَةُ 


عمااث | اسامةم 


نّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوحَهْنَا | إلَيْهُمْ إلا لِطَلَب الْقُدْبَةِ 


وَالشْفَاعَةَ. فَدَلِيل الْقُوْبَةِ قَوُلَهُ تَعَالى: «واليت دوأ من ونم 


سر 5 ١‏ وب كس ل م 4-0 
ليسأ مانب رو ير هُمْ إلا ريون ِل للد رلو ل ألم : 77 يهم . مَا هم 
فيه فيه يدرس 3 لَه ل ييَيى من هو كدذث كرا ار 0 
0007 لاي لان 2 م1م 2 ”> م 3 ا 
وَدَلِيل الشَمَاعَة قَوْلَهُ تَعالَى: ينيدو من دوي لله مالا يصَرهم 
واه ره رس كير كر سر سه رسيم 
5و 


ينفعهمٌ ويقولون هلؤلاء سُفَعكونَا عند 4 [يونس:18] . وَالشُفَاعَةهَ 
شفَاعَنَان: شَفَاعَة مَنْفِنََة وَشَفَاعَهَ مُتْيَكَه. 


فَالشَفَاعَهٌ الْمَتْفَِةُ: :ما كاتث تُطَلَّبُ مِنْ غَيْرِ الله فِيمَا لا يَقِرْ 
عَلَيْهِ إلا اللهُ. وَالدَّلِيل: فَوْلَهُ تَعَالَى: ياي لذن ءَامَنوَا تفقوأ مما 
رو م من كَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خلة “ و سَقع وَالْكَفْرونَ هم 
فلمو (9) 4 [البقرة: 1104 . 

وَالشَمَاعَهٌ الْمُتْبَتَهُ هي التي تُطَلَبُ مِنْ الله وَالشَافِعُ مُكْرَمٌ 
بِالشَفَاعَةء وَالْمَشْفُوعٌ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللهُ قَولَهُ وَعَمَلَهَ بَعْدَ الإِذْنٍ 
كما قَالَ تَعَالَى: من دا الَرِى يَقْمَمّ عِكَهء إلا بدن [اليقرة:ههم]. 





هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم؛ عبدوا آلهة 
مع الله كِيِقَ ومن دونه» ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة 
استقلالية ؟ أم أنها وسائط ؟ 


هذه القاعدة أفادت : بأنهم إنما كانوأ يعبدون غير الله -08 على جهه 





شرح القواعد الأربع 
الوساطة» على جهة القربة» أو على جهة الشفاعة» يعني يقولون إن آلهتهم 
الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله أو يقولون إنها تشفع 
لهم عند الله وِنْقَء يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة 
استقلالاء وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة» وهذه الوساطة 
من جهة القربة» ومن جهة الزلفى . 

والجهة الثائنية : جهة الشفاعة كما ذكر كن أ قال فَدَلِيل الْعَرَيَةِ كَوْلَهُ كي : 
«(واليت ادُواوت تنوه أزليسآ ما كه إلا رونا إل ل لله رُلَي4. قال : 
وات أَعحَدُواً من دونو ويا لياء 86 يعني آلهة ما نعبدهم » يعني يقولون : 
فوما تَعَبِدهُمٌ إِلّا» وهذا حصرء ويسمى عند علماء البلاغة حص" قلب 
إضافي » *ما نعبده هم إلا لبوا إِلَ أله ذلي» يعني ما نعبدهم لعلة من العلل 
إلا أجل التقريب: قهم حصروا ما أرادوا فى القربة من الله فك » فهم راد 
ما عند الله ِدَء فإذن حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة» أرادوا ما عند 
وا يبدا نه اسل 0 
#وايين أعَدُواْ ين دونو أؤيسآ مَا تَبُدُهُمْ إلا لوآ إِلَ أله زلم» 
[الزمر: ”]. 

وَدَلِيلٌُ الشَّفَاعَةَ قَوْلَهُ و3 : ا َيَئيُدُوت من دوب أله مالا يَصُرَهْمٌ ولا يَفَعْهُمْ 


ل را كر سر سر صر صر ومع 7 


ومفولون هلوا شفعكونا عند أله قل أتَيَيمورت لله 4 [يونس:18١]»‏ والشفاعة أن 
يطلبوا من الله وق لهم الحوائج ؛ لأن معنى الشفاعة أن يضم المطلوب منه 


)١(‏ قال في جواهر البلاغة (ص/191١):‏ «القصر الإضافي: هو أن يختص المقصور عليه 
بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجميع ما عداه» نحو ما خليل إلا 
مسافرء فإنك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلّا » وليس 
قصدك أنه لا يوجد مسافر سواف إذ الواقع يشهد ببطلانه». ا.ه. 


شرح القواعد الأربع 
طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمرء هذا معنى الشفاعة فيقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» يعنى يكونون طالبين لنا ما نريد» والله كك لا يردٌ 
شفاعتهم ؛ لأنهم مقربون عندهء وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات 

أما الجهة الأولى: الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكبء كما كان 
شرك قوم إبراهيم ل ؟ فإن إبراهيم يم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي 
هي مصوّرة على صور روحانية الكواكب ؛ الكواكب الخاصة التى يعتقدون 
أن لها تأثيرا في الملكوت؛ عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لأن أرواح تلك 
الكواكب تجل فيها؛ الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم. 
وربما حصّلت لهم بعض ما يريدون» فوقع الأمر بآن أشركواء وزادوا على 
الشرك على اعتقاد أن الكواكب هى التى تفعل» وروحانية الكوكب هى التى 
تخاطب ؛ قال ولك : «إنرئ إِزاهِيمٌ مَلَكْوت الصَمَواتٍ وَالْدَرضٍ وَلِيَكْوْنَ من الْموقِيِينَ 
09 لما سس عَلَيَهِ لحل 5 21 قال هذا م [الأنعام: ه/ا -716] . 

والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا؟ والصحيح الذي يَضِعَف 
غيرّه؛ أن إبراهيم ع كان في قوله (هَذَا رَبّي) كان مناظرا لا ناظرا"'' . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( 8/ 916) قال شيخ الإسلام كََنْهِ : «وإذا 
زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت» أي: حصلت بالنظر والاستدلال فذلك 
مكابر معاند» فإن احتج بقوله تعالى عن الخليل: «فَلًا بن عد الل 1 كيك 4 
[الأنعام :9/7]» إلى قوله : ولقد | هيم رَشّدمٍ من قبل [ الأنعام : 4لا]ء فتلك حجة 
على الخصم لا له لأنه لو عرف بالنظر والاستدلال لما صح له أن يقول إني بريء 
مما تشركون» ولم يحكم النظر والاستدلال» ولا يقول إني بريء مما تشركون» وإني 
وجهت وجهي إلا عارف بربه» وما كان ذلك من الخليل إلا بالرشد السابق الذي - 


شرح القواعد الأريع 


وأما الجهة الثانية من أنواع الشرك: شرك قوم نوح َلك وهوالشرك 
من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين؛ قال تعالى : ظأوثَالوأ لا ندَونَ 
اهنك ولا درن وَدَا ولا سوَاكا ولا يخوت وَبَعُوقٌ وَضسَرَا (2) 4 انر :15 . 
قَالَ: هَذِهِ أَسْمَاءٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ كَانَتْ في قَوْمِ تُوح. ووقع الشرك بهؤلاء 
الرّجال لأنهم صالحونء العرب ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا أصنامًا 
متعددة وأوثانا؛ عبدوا اللآأت» واللآت كان قبرًا تحل فيه روحانية ذاك كما 
يعتقدون» ومثلوا عليه صنمًا فصاروا يعبدونه» وهي شياطين تتلاعب بهم, 
وكذلك العرّى» والعرّى شجرة» ومّناة صخرة» وكان عند الشجرة رجل 
صالح يتعبد» وكان عند مّناة صالح يتعبد» وجعلوا الصالحين وأرواح 
الصالحين» والاعتقاد فيهم. وجَعل أولتك أولياء» جعلوا ذلك سببا لكي 
يرفع أولتك الحوائح لهم إلى الله ويك . 

إذا تأملت حال العرب - كما أراد الشيخ رحمه تقريره في هذه القاعدة 
الثانية - وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس - كما سيأتي- صالحين» 
أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة» لا لأجل أن 
هذه مستقلة لها شيء من الربوبية» أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية» 
لا. . ولكن لها ألوهية على جهة التبع» تعبد لكن لأنها واسطة وليست آلهة 
خبرت الربوبية عنه بقوله تعالى : ولد َاَآ اسيم رَسّدْمٍ من قبل [الأنبياء:١5]ء‏ وإنما 

أراد بذلك القول الإنكار على قومه والتوبيخ لهم؛ إذ كانوا يعبدون الشمس والقمر 
والنجم»؛ وانظر : تفسير ابن كثير (؟/ .)١97‏ ا.ه. 

. من حديث ابن عباس وَوُها‎ )597١( أخرجه البخاري‎ )١( 





سرح القواعل الأربع 


مستقلة. ولهذا قال يبك : مَوأْجَعَلَ الْهَةَ إلَها وبدًا# 1ص :ه]ء فإنهم يعتقدون أن 
هذه الآلهة وسائط على جهه ة القربة والشفاعة. 


والشفاعة فى نصوص الكتاب والسنة نوعان: 








شفاعة منفية»؛ وشفاعة مثبتة . 

والشفاعة المنفية - كما ذكر الإمام كل - هِي السَّمَاعَةُ فِيمًا لا يَقْدِرُ عَلَيْ 
إلا اللهُ يد ؛ شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك الشفاعة بمعنى 
طلب الدعاء؛ شفع يعني طلب» والشفاعة هي الطلب» والمطلوب منه إما 
أن يكون حيا حاضراء وإما أن يكون ميتا؛ والحى الحاضر فى الدنيا أو فى 
عرصات القيامة جاءت الآدلة بجواز طلب الشفاعة منهء كما جاءت بذلك 
النصوص الكثيرة'''» أما الميّت فإنه ليس في دار عمل» وليس في دار طلب 
وليس عند الله هق بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طَلبَهُّء ولكن تطلب 
الشفاعة من الله وك . 

فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله ود في الكتاب كما في قوله و كك : مما 
لِلطَبِلمِينَ من حيرم ولا ب يع يطَاع 4 [غافر :ء وكما قال جل ايها جا لدي 


ان اانا سر 


سا سد رسو ا 00 ا 


َامنوَا أَنقِهُوأ مما رَرَضحْ من كَبّلِ أن ين نوم لا بيع فِيهِ ولا حَلَّهُ ولا سفعة 
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() كما في حديث الشفاعة الذي ورد بعدة ألفاظ, منها: ما رواه البخاري ,)9/61١١(‏ 
ومسلم [1)191201551, و[191(77)] بلفظ أتم؛ من حديث أنس بن مالك ولاه . 
ورواه البخاري (41/15) ومسلم »])١19154(7171[‏ من حديث أبي هريرة لله . ورواه 
البخاري 004937 ومسلم 2])141(1١075[‏ من حديث أبي سعيد الخدري وله ) وفيه : 

. فَيأنُونَنُوحا قيُونُونَيَا ُو أَنْت أو الرْسْلٍ إِلَى أَهْلٍ الأرْضء وَسَمّاك الله بدا 
شونا . أما ىل ا 0 0ل 


شرح القواعد الأريع 


َالْكَْرُونَ هُمْ اَلطَِمُونَ (©) 4 [البقرة: 1054 وكما قال وك : ليس لهم ين دونه 
و ولا 7 [الأنعام: »0]60١‏ ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. 
هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن اللهء ولا رضاء 
وتكون بطلبها ممن لم يُمكن من ذلك» طلب ذلك من ميت مهما كانت 
درجته؛ فإنه لم يُمكن من ذلكء لم يُمكن أن يطلب الشفاعة . 

ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله يْدَء وهذه هي الشفاعة النافعة» 
الشفاعة المثبتة» وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله» في بيان الشفاعة الحقة 
والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة» وتفصيلها معروف في موضعه من 
كتاب التوحيد”''؛ ومن كتب أهل السنة في الشفاعة . 

ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية» 
وأعظم هذه الشروط شرطا الإذن والرضا؛ الإذن للشافع أن يشفع» والرضا 
عن الشافع والمشفوع له قال هق: #9 وكر من مَلكِ في السَّموَاتِ لا تمن 
مَكََدُمْ ميا إلا من بحل أن يَأْدنَ ألَدُ لمن يِنَآهُ وَبرضّى» [النجم:05]» وقال وق : 
من ذا لّذِى يِنْهَمُ عدم | إل بإِذْنفء46 [البترة:2]150 وقال يك : مؤولا ستفعوت 
إلا | ' لمن أرتضول 6 [الأنبياء : 78]» وقال كين : إلا من سهد يالْحَقّ أَلْحَقّ ل وَهَمَ سس يعلمون 4 
[الزخرف:77]» فإذن الشفاعة المثبتة هي النافعة» لكن تتفع مر الإذن 


(0) انظر: تيسير العزيز الحميد شرم كتاب التوحيد باب الشفاعة (ص 310)» قال يدنه في 
التعليق علنى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب كه نقلا عن شيخ الإسلام كانه : 
«فالشفاعة التي نفاها القرآن .. . ) فنفى يك أن تنفع الشفاعة أحذًا إلا من أذن له 
الرحمن ورضي قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص » وأما المشرك الداعي لغير الله 
ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه » كما قال تعالى : لقا لتفعهم 
سَفَعَةٌ أَلشَفِعِينَ (2) 14. أ.ه. 


شرح القواعد الأربع 


والرضاء فالرضا عن الشافع» وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم. 
والرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد. 

ولهذا تبت في الصّححيح أن أب هُرَيْرَةٌ طلاك. سَألَ الي يك َال : يَا رَسُولَ 
الله منْ أسْعَدٌ اناس بشَفَاعيِك يَوْمَ الا يَامْق قا 
ا با هري أنْ لا يلي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَء لِمَا رَأَبْتُ مِنْ 
حِرْصِكٌ عَلَى الْحَدِيثِء أَسْعَدُ النَّاسٍ بِشَفَاعتِي يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَنْ ا 
الله حَالِصًا مِنْ كَلْهِ أو تَفْسِه(". 


قال العلماء”'': معنى قوله (أَسْعَدٌ النّاس) يعنى سعيد الناس» فأفعل 
التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة» وإنما هي بمعنى سعيد الناس 
كقوله وي : «#أصَحَبُ الْجَمَّة يَومَيِذٍ ل خار مُسبَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقيلا 46 [الفرقان: 14؟]» 
والنار ليس فيها مقيل حسن . 

فإذن الشفاعة إنما هى لآهل الإخلاص» شفاعة النبى كَلِهِ» وشفاعة 
الملائكة» وشفاعة الصالحين» وشفاعة العلماء» يوم القيامة: إنما هي 
لأهل الإخلاصء. وأهل الإخلاص يطلبونها من الله؛ فيقول المخلص : 
اللهم شفع فيَ رسولك كَل يوم القيامة» اللهم شفع فيَ ملائكتك» اللهم 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )101٠١ 44( أخرجه البخاري‎ )١( 

030( انظر : عمدة القاري للعيني )١117//7(‏ » وفيض القدير للمناوي /١(‏ /801) قال صاحب 
(عمدة القاري) في قوله (أَسْعَدٌ النّاس): «فإن قلت: أفعل التفضيل يدل على الشركة» 
والمشرك والمنافق لا سعادة لهما. قلت أسعد هاهنا بمعنى سعيد» يعني : سعيد الناس» 
كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. يعني : عادلا» بني مروان. ويجوز أن 
يكون على معناه الحقيقي المشهور والتفصيل بحسب المراتب» أي : هو أسعد ممن لم 
يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته». 1.ه. 


شرح القواعد الأربع 








شفّع في العلماء الصالحين» اللهم شفع فيَ عبادّك الذين تحبهم ويحبونك. 
ونحو ذلك من الألفاظ . 

فتطلب الشفاعة من الله وك ولا تطلب الشفاعة من المخلوق» لم؟ لأن 
الشفاعة طلب» الشفاعة طلب الدعاء؛ إذا قال أستشفع» يعني أطلب منك 
الدعاء» أطلب منك رفع حاجتي» وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب 
صارت الشفاعة من أنواع الدعاء» فصارت دعوة غير الله شركا أكبر» لهذا 
نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر» مما لا يقدر عليه إلا الله يعني 
من الأموات ونحو ذلك فإن هذا شرك أكبر؛ لأنها دعاء والدعاء يجب أن 
يكون مخلصا فيه لله ويك . 


كي سن 59 الي سوج 2 ص ا ل 
5 سا م 2 كت 2 اج جوهسلل 
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القَاعَِدَة الثالثة: 


أن الْبي يه ظْهَرَ عَلَى أنَاس مُتَهَرٌقِينَ في عِبَادَاتهْ؛ مِنْهُمْ مَنْ 
يَعُبُدَ الْمَلَاد ئِكة وَمِنْهُمْ مَنْ تكد يَعْبّكُ الأنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَْبُدُ الأَحْحَارَ وَالأَشجَارَ وَمِنْهُه قن يَعْبُدُ النْمْسَ وَالْمَمَنَ وَقَاتلَهُمْ 
رَسُول الله 155 وم يُعَرّقُ بَيْنَهُمْ؛ وَالذَّلِيل قَوْلَهُ تَعغالَى: © وَفَائلُوهم حي 


أ 0 سر 


لا تون فلنة نَّ الذن 9 [البقرة: 197] . 


وَدَلِيلَ الشّمْسن والْقَّمَرِ قَوْلَهُ تَعالى. ومن يديه ألْبَلُ وَالتَهَادُ 
وَأَلسَّمَسٌُ ليذ ل 2 مَتخدوأ م 1 لِلْعَمَرِ»* [فصلت:/ا”]. 


وَدَلِيلُ المَلائكة وله تَعالَى: «إولا يَأْمرَهْ أن تَنَحِدُوا الليكة 
ليبن رياب . وََلِيلٌ الَنْبيَاءِ قله تَعَالَى. ٠‏ وَإِدْ قَالَ أله يَعِيسى أبن 
م 55 َلتَ ناس أخجَدُوفٍ وَأَحَىَ إِلنهين من ذون 1" قَالٌ سَبَحَدبَكَ ما 
يكن ل أن لا لين لى بكي إن كت فلن فق د عَلمءة , تعلم مَا فى تَفسى 


ل صم ايه 


ولا أعلرُ ما ف في نَفْسِكَ إِنَّكَ أت عَم الْعْيوبٍ 16 [المائدة:١١١1].‏ 
وَدَنَيلُ لصَّالِحِينَ ة قَوْلَهُ تَعَالَى: ديك أ لذن بأغورت يكورك ! 


خخ 


ام 


عر سرع ور ا 0 م 


يهم م الْوْسِيِاِدَ أ بم م أَفَرَبُ وترجون رحمتم 9- ورج > عذَأيةة4 [ الإسراء: 01 . 
وَدَلِيلٌ الأَحْحبارٍ 0 قَوْلَهُ تَعالَى: َي لت وَالْعرّ © 


نسحت 
ل 006 


ومنوة العامة لحرن 2 © [ النجم :55-18]. 

وَحَدِيتُ أبي وَاقِدِ اللي 45 قَالَ. خْرَخجنَام مَعَ النْبِىْ يكةِ إلى 
حُنَيْن وَنَحْنُ حُدَنَاءً عَهْيِ بكُفْرء وَلِلمُشْرِحِينَ سِدْرَةُ يَعْكَمُونَ 
عِنْدَهَاء ويَنُوطونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَال لَهَاءدَاتٌ أَنْوَاطِء فَمَرَرْنَا بِسِدَرَةٍ 


رك 
دس دين ا 


اج 1ج بصدك بوسدادر 
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فَقَلنَا: يَا رَسُول اللّه؛ اقل لنَا ذاتَ أنوَاطٍ كما لْهُمُ ذَاتٌ أَنْوَاطٍ 
.0 الحديد© 





هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة؛ أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال 
العرب بما أخبر الله ّنَ عنهم في عباداتهم » وآلهة العرب الباطلة التي كانوا 
يعبدونهاء كانت متنوعة. ذمنهم من كان يعبد الشمس والشمر وذكر دليل 
ذلك» وهو قوله تعالى : «لا سَسَجِدُوا لِلسّمس سمس ولا لِلْصَمَرِ وَأَسْجَدُوأ يِه أَلْرى 
حَلَقَهُنَ إن كم إِيّاهُ تَبْدُوت* [نصت:07]» وهذا النوع من العرب؛ 
طائفة كانت تعبد الشمس والقمرء ومن غير العرب أيضاء ومنهم من كان 
يعبد الشجر والحجر» ومنهم من كان يعبد الملائكة» كما قال وِبْكَ : «وبوم 
صَشْرهُم جتيعا ثم يطول للمليكة أَسؤْلم إية كاوا يَعبدون 69 ملوأ مْبَحَنك أنت 
وَلسّنآا من دونه 6 [سبأ -41]» وكان من الناس ؛ من العرب وغيرهم يشرك 
بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالانبياء. مثل عيسى لذ قال كد في 
حمّه : ووذ َال لله يلعسى أبن 8 نت قلت ناس دوف وَأ ِلهَيْنِ من 
مون الله كَل سْبحَائَكَ مَا يكن لج أ أ أل مالس لى يحي إن كنت كلتم فد عتمم 
َعَم ما فى تفسى ولك عم ما في َشسِكَ نك كَ أنت عَلَم ليوب (9) # [المائدة:11]» 


فأشرك بعيسى :ا وأشرك بالصالحين قال فد ١‏ إن أل ِب مَبْقَتَ لهم 
مما ا يَنّا ألْحسو أوْلتِِكَ عَنبَا مُبَعَدُونَ © لا سمعوت حيِيسها وَهُمْ في مَا أَشْتَّهَتٌ 


0010 أخر جه الترمذي ( )558٠‏ والنسائي في الخبرى (0'©) واين حبان /١6(‏ 2)45 
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ره 


نفسهم خَلِدُونَ © [الأنبياء:101: 21101 وقد جاء في سبب نزولها 3 أنه لما 
نزل قول الله و : «إتصتم ومَا دون عن دوب الله حصت جَهَئِرَ لتر 
لها و وتردودت> 0 و كاب مولا َالْهَهَ م نا وردوما َكل فا حَإِرُوت» 
[الأنبياء: 2198 فرح العرب بذلك» وقالوا سنكون مع عيسى» وسنكون مع 
العزير» وسنكون مع كذا وكذا. 

ثم نزل قول الله وق : 93 أدبت 21 سَبَقَت لهم من مَنَا الحسية وليك عَنَب 
مبَعَدُونَ () لا سمغوت حيسها 4 فنوجهوا بالعبادات المختلفة للآانبياء 
والرسل والصالحين» وتوجهوا أيضا للأشجار والأحجار موأفن: َيه للدت 
وَالْعرّ 09 وَمنؤة لاله الخ 2 [النجم: 50-19]. 

توجهوا إلى الشياطين والججن كما قال الله وك : #بل كنا يحبدون لْجِرَ 
ححا م مَؤْمنُونَ؟: [سبا:١4]»‏ 2 وَأَنَمُ كن رِجَالُ من الإذين وذو َال من ل 
َادوهَمٌ رَهَقَا»أ [الجن:2]» هذه أصناف عبادات العرب» جاءت في القرآن» 
وحال العرب ظاهرة فيهاء هل فرّق الله و بأمره لنبيه بين فئة وأخرى ؛ فقال 
له : من عبد الأشجار والاحجار والأصنام والشمس والقمر قاتلوهمء وأما 
من جعل الصالحين والأنبياء شفعاء» وجعل الصالحين والأنبياء قربة 
وزلفى إلى الله يق هؤلاء لا تقاتلونهم ؟ لم يأت هذا التفريق ؛ بل جاء الأمر 
واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشركون. وقوتلواء وأمر الله وَنَ 
بقتال جميع تلك الفئات» وجميع أولئك المشركين؛ جاء الأمر بقتالهم بدون 


)01 أخرجه الحاكم في المستدرك (15١؟)‏ ؛ والطبراني فى الكبير »)١017* /١1(‏ والضياء في 
المختارة )7١5 /٠١(‏ من حديث ابن عباس وها وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) . 
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تفريق في قوله ي3: «وَقَديِلُوا الْمَيْرِكِنَ كَقَهَ كما يتدلودَمم كانةَ » 
[التوبة :01757 وهلا عام في الجميع » وهذه هي النتيجة» وما قبلها مقدمة. وإذا 
كان كذلك. كان لا فرق بين أن يعبد نيا » أو يعبد حجرّاء أو شجرًاء أو يعبد 
جنيًا » أو يعبد ملكاء فالحال واحدة. 


فمن أتى في هذا الزمان» وفرّق» وقال الصالحون إنما هم أولياء» ولهم 
مقام عند الله والأنبياء لهم مقام وجاهء فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جامًا 
عند الله كين . 


فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين» والتوجه إليهم» وبين 
عبادة من عبد عيسىء أو عَبَدَ العزيرَء أو عبد الصالحين الذين كانوا 
يُعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا ؟ لاشك أن الححكم على الجميع واحدء 
وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن المدار على عبودية 
القلب» فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله وقَء فسواء أكان المَشْرَّك 
به صالحا أو طالحاء كان نبيا أم لم يكن نبياء كان شجرا أو كان ملكاء 
الأمر واحد؛ لآن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده» وأن يكون دينه 
لله وحده ألا َه لذن لالص 6 [الزمر : ]ع مكل الله لَيْدُ مُخلِصًا لَمُ دين افك4 
[الزمر: »]١5‏ وهذه العبودية من جهة العابدء لا ينظر فيها إلى من توجه إليهء 
فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحدء وإن توجه إلى غيره فإنه 
مشرك مهما كان ذلك الغير؛ ولهذا قال ويك : «إوَأنَ الْمسَ'جِدَ لَه قلا تدعوأ مَمَ 
أله َحَدَا 2 4 [الجن:118» وقوله (أَحَدًا) يعمّ الجميع كما ذكرنا ذلك مرارّاء 
وكقوله وك : ومن يدم مم أ لها حر لا يعن لم بو. نما حسَابهُ عند َيه 
مم لا فلح الْكَتفرويَ #9 [المؤمنون:117]» قال وبق هنا : «اومن بذع مع الله 


5314 2 


للها ءاخر لا برهن لم به لا برهان له بهء هذه صفة من عبد غير الله وك ؛ 


لتك 
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لآنه لا برهان له بما عبد» وليس لها مفهوم من أن ما يُعبد ثُمَّ برهان عليه 
بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على أحقية ذلك الغير 
بالعبادة أو بالتوجه . 


فإذا نظرنا في هذا الزمن إلى الذين يعبدون الأولياء» ويعبدون القبور. 
والمشاهد» ويتوجهون إليهاء ويعبدون الأنبياء والرسل» ويقولون: 
(مقامات)» ونحو ذلك للصحابة» في كل بلد ثم ضريح يتوجه الناس إليهء 
ويشركون به يقولون هذه ليست عبادة المشركين الأولين» لم؟ قالوا : لأن 
هذه عبادة الصالحين» وأولئك إنما عبدوا الأصنام» عبدوا الأحجار» كيف 


ار 


يكون ذلك؟! وقد قال تك في وصف أولتك المعبودين #أتوات عي لاو 


595 


سبي سببير 
> الروس 


وما تسعرورت أيان معكور 9 © [النحل:1]؟ 

قال طائفة من المفسّرين ؛ كأبي حيّان في تفسيره البحر المحيط''' وغير 
إن هذه الآية فيمن يُبعث لأن الله قال : #أموات عي أ كي والذى يوصف بأن 
ميت من كان حيا قبل ذلك» والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار 
ونحو ذلك» لا توصف بأنها أموات غير أحياء» وإنما الذي يوصف بذلك 
من كانت تله الحياة ثم صار ميتاء فإنه يقال أموات غير أحياء» وبين ذلك 


أكثر حين قال: #ووما تتعرو أيان ببَعنوتَ» فإنها فى حق من يبعث يوم 


القيامة للقاء الله كبن . 

فإِذًا هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان» ومشركو زمان الشيخ كله 
وهذا فى كل مكان» يقولون إنما توجهنا إلى صالحين» وأولئك الأولون إنما 
توجهوا أيضا إلى صالحين » قالوا نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلا لا 
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نقول والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة». ولم يطلبوا 
الاستقلال». فالحال هى الحال» وإن تغيرت الأسماء» وتغيرت الدعاوي» 
فالحال هي الحال» وما أشبه الليلة بالبارحة . 


ساسحو رام لخر سم كود خش لش سيو رات 
7 2 م 8 2-7 1 5-0 0-7 00 


و 
7 


َك 


شكس «ين 1 
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+لْلبلْلْلْاطتخططتا؟آا؟”_؟ٍ”؟اؤُؤعؤُى]_ _ ىؤل # 6].]ىلىلىلىءلسئلسئسسسلسش©6ف :1 ا ههه 
الْقَاعِدَةُ الرَابِعَةٌ 

نَّ مُشْرِي رَمَانِيا أَغْلَظُ شد كنا مِنْ الذَوِين؛ لأَنَّ الأَوَبِينَ 


َمْركُون في لوحا وََشلِضون في شد مسحو زعا 
شر دَائْمٌ؛ فِي الرَّحَاءٍ وَالشّدَةٍ. وَالدَّبِيل فَوْلهُ تَعَالَى: مدان 
ركبو في دك دَعوأ أَلَهَ عخِصِيَ له ألذِيت لما يحَدهُمَ إِلَ الْيَرِ إِدَا هم 
ترون (03) 46 [العنكيوت:10] . 


الشرح: 


هذه القاعدة نتيجة لما سبق» يعني : مرتبة على ما سبق» إذا تقرّر أن 
المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان» من جنس 
مشركي الجاهلية؛ وإن كانوا ينتسبون إلى الملة» والإسلام» ولهم صلوات» 
ولهم تعبدات» إذا كانوا من جنسهم» والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله 
الأولون» فربما زادت الحالة» وهو الذي بيّنه الشيخ في هذه القاعدة؛ بأن 
مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من مشركي أهل الجاهلية» لم؟ لآن الله ود 
وصف أهل الجاهلية بأنهم يُشركون في الرخاءء وأما في الشدة فإنهم 
يوحدون. 

قال ويك : «إوما ب ثم ين يتمد هَمِنَ لله خُرّ إذَا مَكَكُمْ أل َي يترون 
[النحل : 57]» إليه » يعنى دون ما سواه مايه رو © مر إِذا كَتَفَ ألصّنّ 
سكم إا فرق يكز يرم مركو 6 © يكنا بمآ متهم قال فق في بيان 
حالهم في البحر : وفرٌ الى ميرك في ار لحر > حَيَهَ إذَا كتشرٌ ف الْمْرْكِ 


جر حير بر جع مسال مر سر و سر عسل ول ع ساس لو لوصح ساس ير من سَُ 


وفجرين م ارج طبه وفرحوأً ها جاء ها ريح عّاصف وجاء هم الموج + 





شرح القواعد الأريع 
مَكَانِ ونوا مم أ. حيط بهم دَعَوَا أله مخلِصِينَ له أل لين تيتا من هدو 

226 التي 6 © لمآ أَمحدهُمٌ إِذَا 7< هم يَبْعُونَ في الْأرضٍ بعَيْر الح 4: 
[زيونس :257 757]» وقال كب 0 سيق اللي ل َه مخْلصين له ألْذِينَ فلم 
نَههُم إل لمر ذا هم ين 467 (المكبيت 1٠0:‏ وفي الآية الأخرى : «إكلا 
عَسْيهُم مو كالظللٍ دَعَوأ ألَّهَ مخِِصِينَ لَه الرينَ كلما نحَنهُمْ إل الْيرِ مَمِنْهُم مَقصِد 
وَمَا يجَسَدُ كيين ِل كل حار كَفُورٍ 0 © القمان: :80 . 

إذا تأملت هؤلاء وأولئتك وجدتهم يشركون في حال الرخاءء وأما إذا 
ليّبنَ4» أما مشركو هذه الأزمنة؛ فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس 
أو الحسين. أو البدوي» أو إلى المرغني» أو إلى ٠‏ .أ إلى 3 > > 7 م إلى 
ال أحجار ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه أعظم من شرك 
الأولين؛ لأنهم يشركون في الحالين» والمشركون الأولون يشركون في 
حالٍ واحدة» ويتذكرون في الحال الثانية: ولكن من يفقه هذا؟ ! » ومن يفهم 
هلا ؟إومن يَحْفَ عليه هذا الأمر حتى يكون يقينياأ عنذهة ) لا مراء فيه ) 
ولالبس؛ لآن بعض الناس قد يقول : هؤلاء يصلون» ويزكون» ويصومون» 
فكيف يكونون أغلظ شركا من الأولين» نقول العمدة على أصل الدين ؛ لأن 
هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع» كما ذكرنا في أول الكلام» كما لا تنفع 
الصلاة بلا طهارة» فإذا كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع 
ولا تقبل» فكيف إذا كان يشرك فى حال الرّخاء وفى حال الشَّدةَ ؟! 

وقد ذكر بعض العلماء» أنه لقي رجلا من أهل الطائف» قبل انتشار 
الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد» فقال له : هؤلاء أهل الطائف 


شرح القواعد الأربع 
جبججج77 7 بر ا 


إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ا بن عباس» ولا يعرفون الله فقال الآخر له: 
معرفة ابن عباس تكفي”'2» وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في 
النفوس » نسُوا معها الله وَيِقَ في الرخاء» وفي الشدة» إلا ما ندرء وهذا كثير 
اليوم» فحرّك ترى» والناس في عجب في هذا الأمر»ء والله يك أنعم علينا 
في هذه البلاد» أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية. 
والكفر الأكبر» والشرك الأكبرء بالله وِقَء ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر 
فيها الشركيات؛ كبعض جهات مصر» وبعض جهات السّودان» وأفريقياء 
وبعض جهات الباكستان» والهند» والعراق» وسورياء ونحو ذلك» رأى 
عجباء والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحةء وإلى مدافن الأولياء» بل 
وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات : » جعلوا لهم نصيبا من الإلهية. 
والله يق هو الذي له الحق الأعظم في إخلاص الدين له. 

وأعظم ما يستحقه وق أن يُعبّد القلب له» وأن لا تكون ثم م عبادة إلا له 
سبحانه دون ما سواه» كما قال يق : قن نييما له ريه نسل ع3 سي 
ولا شرك بعيادة ريك لَمدَايه [الكيف:١٠1].‏ 


5-0 سر 


وقال في الحديث القدسي : «أنا أ عُنَى الشْرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
أ شْرَكٌ به معِي غَبْرِي تَرَكمهُ وَشرْكه7؟" 

فإذا كان هذا فى الرياء» يقصد المرء بالعمل غير الله كن ؛ يقصد رؤية 
فلان» فكيف بالتوجه بالعيادة لغير الله يدَء كأن يدعو غير الله» وأن 
يستغيث بغير الله» أو أن ينذر لغير الله» أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ 
)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)511/١(‏ 


0( أخرجه مسلم )7١986(‏ من حديث أبي هريرة يه . 
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بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله» أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فيهم. ويسمّون ذلك السر. يقال: 
روح السيد فيها سر ؛ لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سرء فيقولون : هذا له 
سرء وقدس الله سره؛ لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسراراء وروحه ليس 
فيها سرء إلا سر صنعها وخلقها من الله يق أما أنها تغيث من استغاث 
بهاء أو تُعطي من طلب منهاء فهذا كله ليس إلا لله وق : « اد تبر لين أتيعُوأ 
ين الذِيت أتَبَعُوا وروا ألمدّاب وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأُسْبَابُ 02 6 [البقرة: حدق 
وقال الله وق مخبرا على حال المشركين في النار: «تَاشَهِ إن ْنا لَتى صَللٍ 
مين إذ سوبكم ري الْععلمينَ (62) © [الشعراء: 917 - 94] 


قال العلماء”'': لم يسووهم برب العالمين في أنهم يخلقون» ويرزقون» 
وبُحيون» ويميتون» وإنما سووهم برب العالمين في العبادة» بأن توجهوا 
لهم ببعض العبادة» فصاروا مسوّين لهذه الآلهة الباطلة بالله وبَقَ في استحقاق 
العبادة» لأنهم عبدوا الله؛ وعبدوا غيره» فساؤوا الخلق بالخالق وقَء وهذا 
أبشع ما يكون من الظلم» وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله وبق » إذ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 010)» قال كَكنْه: «وقوله: موإذ 
ويك لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجهء فان هذا لم يقله أحد من 
بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا أن هذا العالم له خالقان متماثلان» 
حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن 
يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» ا.ه. 
وانظر : جلاء الأفهام لابن القيم (559)» قال كانه : اومن المعلوم أنهم إنما سووهم 
به ك في الحب والتأله والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد 
مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق 
عباده أيضًا وإنما كانت السوية في المحبة والعبادة» |١.ه.‏ 
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حقه كَنَ إجلاله, وتعظيمه, وتو حيده» والإخلاص له والاعتراف له بكل 

كمال» ووصفه كن بنعوت الجمال» والجلال» والكمال» وسّل رؤية النمس 

وأنه ليس ثم خير إلا منه سبحانه» وليس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه» فنحن 
الثلاث . 

نسأل الله هك أن يجعلنا ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا 

أذنب استغفرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


عم كت مجم قت هداق 


- 


جر تي «اجَرَيَّ 
جك هر كوب 


شرح القواعد الأربع هت . أت أن ببده هته 


١‏ - الأحاديث المختارة» أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي, 
تحقيق عبدالملك ابن دهيش»ء مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 
مصطفى الباز»ء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

*' - تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكرء 


بيروت.» طبعة 80٠5١اه.‏ 

؛ - تفسير ابن كثير» دار الفكر» بيروت.». طيعة ١٠5١اه.‏ 

4 - تفسير البحر المحيط» اسم المؤلف : محمد بن يوسف الشهير بأبي 
حيان الأندلسىء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -577١اه‏ 
- ١١٠1م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
- الشيخ على محمد معوض » شارك فى التحقيق ١‏ ) د. زكريا عبد المجيد 

النوقى ؟7) د. أحمد النجولى الجمل . 

5 - تفسير القرطبي » الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» 
يروت | 

/' - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديئة» الرياض . 


شرح القواعد الأربع 
ج77 7 ابيب تت 


8م - جلاء الافهام في فضل الصلاة على ميحمل خير الانام. للومام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
دار العروية. الكويت» الطبعة الثانية /1ا*ة١اه.‏ 

4 - الحسنة والسيئة» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى أبو العباس» دار النشر: مطبعة المدنى - القاهرة» تحقيق: 

٠‏ - درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
ثيمية ) تحفيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية. الرياض ؛ طبعة 
5ه. 

١‏ -الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء 
نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. الطبعة الخامسة:7١5١ه.‏ 
الرياض الحديثة» الرياضء» طبعة ٠9١١ه‏ 

١“‏ - سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث. 
بيروتث. 

١85‏ - السنن الكبرى للنسائي » تحقيق عيد الغفار سليمان البنداري» 
وسيد كسروىي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١54١ه.‏ 


6 - شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 


شرح القواعد الأربع 


5 - شرح النووي على صحيح مسلم » دار إحياء التراث» بيروت» 
الطبعة الثانية 97١ه.‏ 


7و١‏ _- شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروث » 
الطبعة الثانية ؟95١ه.‏ 


6 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد الله الغنيمان 
مكتبة لينة» طبعة *51١اه.‏ 

ه١5١9 صحيح البخاري - بيت الأفكار الدولية . الرياض‎ - ٠ 

١‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود 
ابن أحمد العيني» دار إحياء التراث» بيروت 

5 - عون المعبود شرح سئن أبى داودء للعلامة أبى الطيب شمس 
الحق العظيم أيادي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 996١م.‏ 
الطبعة الأولى 105١ه.‏ 

4 - لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل 
١‏ محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت »6 
الطبعة الأولى. 


0 - المبدع في شرح المقنع . أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلى. المكتب الإسلامى. بيروت» طبعة ٠1ه.‏ 
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5 - مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم النجدي . مكتية اين تيمية » الطبعة الثانية 

- مختار الصحاح. محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 60١5١اه.‏ 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

.؟ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة مصر . 

“٠‏ - المعجم الكبير أبو القاسم الطبراني » تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. مكتبة العلوم والحكم» الموصلء» الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 


مكتبة المؤيد. [ 


2 ا ٌّ _-_ جيه ٍ_ _ 3 ا 


و 
عل 


رتم 0 
لط كى اف 2 
هم لان ارو مس سى 


:1ت 2 ان يحت ص حوم ‏ يخا ايتيانياثيا 
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الموضوع الصفحة 
مُقَدّمَةَ النّاشِر 000 
مقدمة الشارح ااا 1غ 
أهمية هذه القواعد الأربع 0غ 
مأخذ هذه القواعد من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب / 
الرحمة والتراحم سبب للتواصل بين الداعية والمدعو مما 
تفسير قول الله تعالى : مأيِّمَا وَحَمَوَ ين اله لنت لَهُن4 ا 
الفرق بين الحمد والشكر لظ 
صلة الشكر بالتوحيد 0غ 
معئى: (وإذا أذنب استغفر) مدوم ١‏ 
مقدمة مصنف القواعد الأربع مممم ممم ممعم ممم م مم1 
معى: (حنيمًا) ١‏ 
معى: (لا إله إلا الله) مك١‏ 
لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد مم١‏ 
المرء يخاف من الشرك أن يحبط عمله ممم مم ك١‏ 


عِِ 


المسألة العظيمة : (كيف يحبط الشرك عمل من ينطق بالشهادتين ويأتقي 
بأركان الإسلام العملية؟) 010 ظظغظ1 
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القاعدة الأولى 007 
توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل فالعيرة به 00 
غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع ١‏ 
المشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك 010 
القاعدة الثانية 1غ 
المشركون عبدوا الهتهم على جهة الوساطة ااا 
معى الشفاعة ودليلها مو 1 
أصل شرك العالم كان على إحدى جهتين مممف م ممم ممه وم ممم مم 
الجهة الأولى: الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب 3 
الجهة الثانية: الشرك بالاعتقاد بروحانية أرواح الصالحين 0100 
أنواع الشفاعة مهمو مد وم 1 
الشفاعة المنفية ااااااااااااا 0 07 
الشفاعة المشتة 2ك( 
شروط الشفاعة المثبتة ااا 1غ 
الشفاعة يوم القيامة تكون لأهل الإخلاص 0000 
القاعدةخ الثالثة ل ةي 1ي1ذ1ذ[ذ1ذز1ذ[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ز[1[ 1[ 1[ [ [ |[ 0777 
النبي له ظهر على أناس متفرّقين في عباداتهم م 
لا حجة لمن فرّق بين من عبد الحجر والشجر وبين من عبد النبي الصاح “ا 
تفسير أبي حيان لقول الله تعالى : مأتُوتٌ عد لقاو 9 
القاعدة الرابعة اد ووم ممه م م مط ممم ممم مده ممم مم م م 121 


الفرق بين شرك الأولين ومشركي زماننا لل 
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عجبا لمن كان شرك أبي جهل أخف من شركه مع ادعائه الإسلام ....... /ام 
حال الناس مع اللأضرحة مومه مم مم وم !1 
أعظم ما يستحقه الله وق أن يُعبّد القلب له لمم 1 


لاذا يجعل هؤلاء كلمة (السر) مكان (الروح) فيقولون (قدس الله سره) 94م 
المسألة العظيمة : (هل سوّى المشركون معبوداتهم بالله من كل وجه 


أم كان لب المساواة في العبادة؟) ااا ااال 
المراجع 1ك 
فهر س الموضوعات مممم مه مم ومو قه مومه ممه ممه ومع ممه وم ممه مه وم مم ممه ممم م 56 


ثم 
0 
م 0 


6600 0 . [الالازانالا 
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0 . 124 ينات . اوارياييا 





